
حجاب المرأة المسلمة في القافة الغربية
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ثمة ظاهرة في العالم الإسلاي بدأت في العقدن الأخرن ثر انتباه علماء الاجتماع الغربن، وخاصة أولئك
المهتمن بقضايا العالم الإسلاي خصوصاً، أو المهتمن بالظواهر الاجتماعية المخلفة عموماً. وهي ظاهرة عودة

الحجاب بكافة في الوطن العري، ولاسيما في المجتمعات التي كان للاستعمار أثر اجتماعي وقافي كبر فها.

لقد أخذت هذه الظاهرة تفاجئ زوار المدن العربية في الحزام الشمالي من الوطن العري: مصر، وسوريا، ولبنان،
ن، ذلك أن هؤلاء الفتيات هنن الخارجن المراقبل لغزاً مبهماً أمام أعوتونس، والجزائر، والمغرب. وصارت تم

في متوسط العمر، ومن المنتميات للأجيال الحدية، فضلاً عن أنهن قطعنَ شوطاً كبراً في مضمار التعليم،
. ر من الحالات ضد رغبات آبائهنالحرة، بل وفي كث إرادتهن َهؤلاء الفتيات قد تحجبن والأهم أن

مار الاستغراب حسب عالم اجتماع غري هو ( LOIS BECK) يعود لكون الحجاب كان لقرون عدة رمز إلى
“اضطهاد” المرأة العربية المسلمة، وإلى المركز “المتدني” الذي كانت تحله في المجتمع، وفق النظرة الغربية

السطحية.

عالم اجتماع غري آخر هوَ ( NIKKI KEDDIE )ردّ أسباب الاستغراب والإارة إلى كون ظاهرة الحجاب قد جاءت
إلى المجتمع العري بعد حركة نسائية نشطة شهدتها المنطقة خلال النصف الأول من القرن المنصرم. وكان

السفور أناءها رمزاً لتصميم النساء على “التحرر من الأغلال” . ويضيف(KEDDIE) أن لك الحركة نجحت فعلاً في
صوغ قوانن للأسرة وللأحوال الشخصية في المنطقة.

هذه التساؤلات وغرها دفعت علماء الاجتماع الغربن إلى ربط هذه الظاهرة بالحداة بمفهومها الغري
العلماني، متسائلن إن كانت هذه القضية تمل نكسة ضد الحداة. مسندن في ذلك إلى تصنيفات كثراً ما

كون مقطوعة الصلة بمل هذه الظواهر، ومخزلن الحداة بشكل ظاهري سطحي وهو السفور والملابس
العصرية والاخلاط الحر مع الجنس الآخر واللقاء “الرومانسي” بن الجنسن.

عالم اجتماع بريطاني هو (جودي مابرو) لخّص النظرة الغربية لظاهرة الحجاب وفق قراءة فها شيء من



الموضوعية في كابه “تصورات الرحالة الغربن عن النساء في الشرق الأوسط”.

يقول مابرو: “شكلت النساء المسلمات مؤخراً موضوع نقاش كثيف في الصحافة الغربية، خاصة حن طالبت قلّة
قليلة من الفتيات في فرنسا وإنكلترا بحقهن في ارتداء غطاء الرأس في المدرسة. ولقد عكس السجال الطول الذي

دار في فرنسا، والآخر المقتضب الذي دار في إنكلترا، لك النظرة الغربية المأصلة التي ترى أنّ السبب الأوحد
لاضطهاد النساء المسلمات هو دينهن.

إذ إنه ، يضيف مابرو، طالما اعقدت أوروبا أن النساء المسلمات يعانن من الاضطهاد ما لا تعانيه غرهن من
النساء، فهذا ما وصفه كتب الرحلات الغربية والأدب الغري. وما صوّره الفن الغري على مر فترة مديدة من

الزمن، لذا فقد أخُذ الأمر على أنه واقعة لا شك فها، ويمكن للجمع أن روها متجلية في الحجاب، وفي مؤسسة
الحريم. هاان الظاهران لا زالان ثران الوم ردود فعل قوية شأنهما في أي وقت مضى.

رى (مابرو) أنّ “الحجاب هو الذي يطلقه الغرب على كل وشاح يغطى به رأس المرأة، وهو تعبر يمكن أن يضلّل
ويسوق إلى تعميمات زائفة ومغلوطة، لذا سرعان ما طفت على السطح مجموعة من الأفكار الخاطئة عن الإسلام

والنساء المسلمات.

ومن الأملة التي وردها مابرو على ذلك أن مراسلاً للـ (جارديان) قام بتحقق عن حالة لميذتن في “أولتر
بخشام” ارتدا غطاء الرأس فطلب مقابلة والدهما لاقناعه أن الإسلام دن هيمن فيه الرجال، وأن النساء

المسلمات كائنات سلبية لا حول لها ولا قوة. غر أن إحدى الفاتن قالت له : إن والدها مشغول، وعرضت عليه
أن تساعده هي نفسها. ويقول هذا المراسل: من ثم فقد ساعدني فاطمة طوال ۴۰ دقيقة كاملة, ومع أنها لم
تجاوز الخامسة عشرة من عمرها فإن طلاقتها وقتها بنفسها لو وجدا في أي شخص في ضعف سنها لكانا

لافتن للانتباه، في سيدة تعرف نفسها وتعرف ما تريد. (الجارديان ۱۹ ينار ۱۹۹۰).

ن برنامج لفزوني عن أفغانسان مقابلة أجراها رجل أيضاً مع بعض و ۱۹۸۹ تضمال آخر يسوقه مابرو، ففي مام
الفتيات في جامعة كابول، وحن أعربت الفتيات اللاتي يعشن في مدينة أنهكتها الحرب في رغبتهن الجامحة في
السلام، وعن استعدادهن لقبول التسويات إذا ما كانت ضرورية لتحقيقه، أصيب المحاور البريطاني بصدمة. فقد

كان واقاً من أن هؤلاء الصبايا اللاتي ترعرعن في فترة الحكم الشوعي لا بد أن يجدن مكانة النساء أكثر أهمية
من السلام. وحن طرح علهن السؤال: “أأنتن مستعدات حقاً لارتداء الحجاب؟

أجبنَ جميعاً أنهن مستعدات إذا ما كان لذلك أن يسهم في إحلال السلام في البلاد”.

مال آخر يضيفه مابرو موضحاً الرؤية الغربية لموضوع الحجاب والمرأة المسلمة عموماً. “يقول: نشرت مجلة
“ماري كلر” ، وهي مجلة للأزياء في بريطانيا مقالاً بعنوان “جزرة العرب خلف الحجاب” في سبتمبر ۱۹۸۸٫ يصفه

مابرو “بأنه يعزف على وتر افتراضات بالية ورثها عن الرحالة الغربن بخصوص النساء الشرقيات”.

ومن المقال: “غالباً ما أتي خبرة الغربن بالحجاب من رؤيتهم زمراً من النساء القصرات المتسربلات من الرأس
اجر المدن الكبرى. ومع أنان الأسود الفاحم، وهن يطفنَ على مهل في من بنوع من الكإلى أخمص القدم



هؤلاء النساء يبدنَ بمابة الشيء الشاذ والغريب وهن ركبنَ ويترجلنَ من سيارات الليموزن التي تراها متوقفة
بانتظارهن أمام محلات ” الماربل آرش لماركس وسبنسر في لندن ” إلا أنهن قد يكن في بلادهن ساحرات الجمال

وغامضات وفانات ومدهشات مل نجد لك الصحراء القاحلة في شبه الجزرة العربية”.

رى مابرو: أن كاتب المقال المذكور لا يُعنى بهؤلاء النساء إلا بوصفهن موضوعات جنسية. كما رى في مكان آخر
أن أسباب وصف الأوربن للمرأة المحجبة بالتخلف والبؤس إنما هو ناج للمركزية العنصرية والإيمان بتفوق

العنصر الأوري”.

وفق هذه الرؤية كثراً ما يدرس علم الاجتماع الغري هذه الظاهرة بناء على نظرة سطحية هشة. فضلاً عن كونها،
كما أسلفنا، مقطوعة الصلة بظروفها وأبعادها ومضامينها الحقيقية. وهو ما عبر عنه الفكر الغري في التجمعات
العالمية التي نظُمت لدرس قضايا المرأة في العالم، كـ “المؤتمر العالي للسكان والنمية” الذي عقد في القاهرة

في سبتمبر ۱۹۹۴، و”المؤتمر الرابع للمرأة” الذي عقد في بكن سبتمبر۱۹۹۵٫

لقد تعاى الفكر الغري تماماً في هذه المؤتمرات عن حقيقة أنّ النسق الاجتماعي في كل دولة يخلق أوضاعاً
خاصة بها تسمح إباحة حقوق للمرأة قد لا ناسب مع دول أخرى لها نسق يتفق مع ظروفها، ومن ثم يخلف

ناول قضية “تمكن المرأة”، وهو المصطلح الذي يسود حالياً، من مجتمع لآخر بحسب المعار التي تشجع بها
قاليد كل مجتمع.

وهنا نعود لنتساءل مع عالم الاجتماع المصري “سعد الدن إبراهيم” حول حقيقة هذه الظاهرة ومدى أثرها على
عي تصنيفات علم الاجتماع الغري. وحسب إبراهيم في كابه الموسوم “النظام تطور المرأة وتخلفها كما تد

الاجتماعي العري الجديد”: “أنه إذا كانت الحداة تعني السفور والملابس العصرية والاخلاط الحر مع الجنس
الآخر واللقاء الرومانسي بن الجنسن، ففي هذه الحالة يمل الفتيات المحجبات نكسة لقضية الحداة؛ أما إذا

كانت الحداة من ناحية أخرى تعني اكتساب العلوم الحدية والكنولوجيا والإنسانيات، وإذا كانت تعني أيضاً
الالزام، ففي هذه الحالة تعدّ الفتيات المحجبات حديات بكل المعاني”.

ويصف الدكتور ابراهيم فوائد الحجاب بما يناسب مع المنطق الغري الفلسفي فيقول “إنّ هؤلاء الفتيات يؤكدنَ
على واحد أو أكثر من المعاني الالية: هوية أصيلة في مواجهة قليد أساليب الحياة الغربية, اعتراض على ما يبدو
أمامهن سلوكاً منحرفاً أو فاسداً في المجتمع، ثم التخفيف من الآار الباهظة الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم

وذلك بتجنب ارتداء الملابس الغالية والحرص على السمعة الأخلاقية.

. عالم لا يستطعنَ السيطرة عليه من قريب أو كما أنّ هؤلاء الفتيات هنّ استجابة معقدة لعالم معقد من حولهن
بعيد، ويشمل سيلاً متدفقاً من السلع الاستهلاكية الغالية والتضخم المرتفع، فضلاً عن أساليب الحضارة الغربية.

كذلك فإن هؤلاء الفتيات المحجبات يتعلقنَ بمراث يبدو وكأنه يستعيد إحساسهن بالجدارة ويحمهن من
المجهول. إنهن بكل بساطة ينقنَ من محتويات حقيبة الحداة، ويأخذنَ من الحداة ما تحتويه من علم

وكنولوجيا، ومن الزام بمسقبل مهني، ثم يتركنَ بقية هذه المحتويات، يحدوهن شعور وقناعة عميقة بأن ما
اخترنه من هذه الحقيبة إنما يتسق مع تراثهن ومع تعاليم الدن الحنيف، ومع الأصالة.



ويختم إبراهيم معلقاً: هذا هو سبيلهن لكي يفرضنَ بعض النظام على عالم يبدو لهن مفعماً بالفوضى
والاضطراب.

بقي أن نذكر مالاً أورده المفكر الأفريقي “فرانز فانون” عن المرأة الجزائرية أيام الاستعمار الفرنسي: “إن حجابها
وسفورها كان جزءاً لا يتجزأ من أكيدها لذاتها القومية والقافية والحضارية. فعندما شجع الاستعمارون

الفرنسون النساء الجزائريات على السفور عمدنَ إلى التمسك أكثر بالحجاب كرمز للمقاومة، وعندما تطلبت
المقاومة سفور بعض النساء للتسلل داخل صفوف المستعمرن الفرنسن وزرع المتفجرات في الأحياء السكنية

الأجنبية تخلت بعض النساء عن الحجاب” ، ولكن التخلي كان مؤقا ولمصلحة بغية الجهاد في سبل الله.


